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 ولوالديه وجميع المسلمين له غفر الله

 



  ون في عنابر السجونإثارة الشج

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 

 أما بعد      والمرسلين

فإن من أعظم الوسائل التي ترقق القلوب هي ما كان على 

ما بين الترغيب والترهيب ليعيش النبوي الذي ونهج الرباني الم

قلب  االمؤمن بين الخوف والرجاء ويكون كجناحي طائر يطير بهم

 ا الركن العظيممالمؤمن ويحركانه إلى مولاه تبارك وتعالى ويتقدمه

 المحبة.وهو 

فالخوف ينتهي بانتهاء المخوف وهي النار والرجاء ينتهي 

الجنة والمحبة باقية للمؤمن حتى وهو  ورجو وهبالحصول على الم

 في الجنة.

ها على هذا المنهج وألقيتواع  ومن هذا المنطلق كتبت بعض الم

إثارة الشجون في »مجتهداً محافظة الخرج وسميتها في السجن العام ب

والشكر موصول إلى المكتب التعاوني للدعوة  (1) «عنابر السجون

                                                 
ه أثناء إلقائي في عنابر السجن سميت هذه المواع  بهذا الاسم بسبب ما وجدت (1)

 من تأثير ونفع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



   إثارة الشجون في عنابر السجون

 محافظة الخرج وكذلك الشكر موصولوالإرشاد وتوعية الجاليات ب

 لإتاحة الفرصة (1)إلى الإدارة العامة في السجن العام بمحافظة الخرج

ولأخواني من الدعاة والمشايخ في الدعوة إلى الله عز وجل على  لي

 الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة. السلفمنهج 

 وأن تناويصلح علاني نياتنانسأل الله العلي القدير أن يخلص 

ة لنا لا علينا وأن جَّ يجعلنا مباركين أينما كنَّا وأن يجعل ما نقدمه ح  

يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 عفو ربه القدير الفقير إلى كتبه

 أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف

 ولوالديه وجميع المسلمينله غفر الله 

 هـ4/1441/ 52                                    

 

                                                 
أخص بالشكر والتقدير الداعية عبدالله بن ناصر بن جميع حفظه الله تعالى،  (1)

المرشد الديني المتعاون في السجن العام بمحافظة الخرج على جهوده المباركة 

لاح والتوعية في عنابر السجن، نسأل الله في الدعوة إلى الله عز وجل والإص

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ،العلي القدير أن يسدده ويوفقه
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 الموعظة الأولى

 مفقــــودالتــــاج ال

اللطيف بعباده حين تصيبهم الهموم  ،لله الرحيم الرحمن الحمد

سبان أجرهم بغير عد   الصابرين وعدَّ  ،والأحزان وأشهد  ،ولا ح 

ا ،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  ،نالملك الديَّ

صلى الله عليه وعلى ه ورسوله المبعوث للإنس والجان، محمداً عبد

وسلَّم تسليمًا كثيراً إلى يوم ، آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان

 أما بعد         الدين

من أخذ به أخذ بح    ... لية الأولياءوح   إنه مقام الأنبياءف

اساً ي عرف به فهنيئاً السعيد مناّ من جعله تاجاً عليه ونبر ... وافر

إنه الصبر والصبر الفضل العظيم ...  أتعرف ما هذا  ... له

 ضياء.

 فكونوا يا عباد الله من الصابرين فيعطيكم ربكم الأجر العظيم.

وا وَصَابرُِوا ] في علاه : قال الله جلَّ  َا الَّذِينَ آَمَنوُا اصْبُِِ يَا أَيُّه

قُوا اللهَ لَعَلَّ   .{022}آل عمران:[ كُمْ تُفْلحُِونَ وَرَابطُِوا وَاتَّ

كَ يُُْزَوْنَ الغُرْفَةَ ] : في أهل الجنةوتعالى وقال سبحانه 
أُولَئِ
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يَّةً وَسَلََمًا
وْنَ فيِهَا تََِ وا وَيُلَقَّ  .{57}الفرقان:[ بمََِ صَبَُِ

 وَالَملََئكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب  ] تعالى:تبارك ووقال 

ارِ  سَلََ *  ََ  الدَّ تُمْ فَنعِْمَ عُقْ  .{02-02}الرعد:م ٌ عَلَيْكُمْ بمََِ صَبَِْ

فالصبر في الدين بمكان الرأس من البدن فلا إيمان لمن لا صبر 

ه الله وما أ عطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من  له ومن يتصبرَّ ي صبرر

 الصبر.

رضي الله تعالى  –فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

)إذا جمع اللهُ الخلائق : صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  قال –م أجمعين عنه

نادى منادٍ: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم ناسٌ وهم يسير 

اعاً إلى الجنة فيلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم  فينطلقون سِر

اعاً إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقولون:  سِر

كنا نصبر على طاعة الله وكنا نصبر وما كان صبركم؟ فيقولون: 

 .(1) عن معاصي الله فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجرُ العاملين(

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: )الإيمان نصفان: 

                                                 

 عزاه الحاف  ابن حجر في المطالب العالية لأبي يعلى. (1)
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 نصف صبر ونصف شكر(.

يحتاج المؤمن إلى الصبر ):  تعالى وقال سفيان الثوري رحمه الله

 .(شرابكما يحتاج إلى الطعام وال

 كلُّ عمل ي عرف) :تعالى  قال سليمان بن القاسم رحمه اللهو

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيِْْ ] ثوابه إلا الصبر قال تعالى مََ يُوَفََّّ الصَّ إنَِّ

مر: [حِسَاب    .(فقال: كالماء المنهمر .{02}الزُّ

ي رحمه الله اللهم ارزقنا صبراً ) يقول: تعالى وكان صالح المرر

ك وارزقنا صبراً عن معصيتك وارزقنا صبراً على ما على طاعت

 .(نكره وارزقنا صبراً عند عزائم الأمور

الصبر ) :بقوله صلى الله عليه وسلم د البشرما صح عن سير كالخبر جاء في 

 .(1)(ضياء

اج يحترق من داخله ومن خارجه يضيء  فالصبر كالسِّر

والصبر دواء لكل داء والعلاج طعمه  لا ي قبل ولكن نهايته شفاء 

                                                 

 رواه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. (1)

ــري في أعنَّ  ــاديرتج ي ــادع المق  ته

 ما بين غمضة  عين وانتباهتهـا

 

 

ـــال    ــتنَّ إلا خــالي البـ  ولا تبي

 يغـير الله مـن حـال  إلى حــال  
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  تعالى.بإذن الله

كر  السنة في تسعين موضعاً وذ كر في الكريم في القرآن الصبر ذ 

 لمها إلا من يعلم السِّر وأخفىفي مواضع كثيرة لا يع النبوية

 ة  الناس إليه.لشرف مكانه ولأهميته وحاجوذلك 

فيا رعاك الله وجعل ربي الجنة مثواي ومثواك نسير نحن وإياك 

 في رياض الجنة لنعيش ونقطف أحلى الثمر في وقفات إيمانية.

كها فهي الصلاة ولا خير فيمن تر: الإيمانية الأولى الوقفة* 

 خير الأنام ام فرضها الرحيم الرحمن على رسولنعمود الإسلا

في السماء السابعة لشرفها وعظمها فهي خمس صلوات في  صلى الله عليه وسلم

 .وخمسون صلاة في الأجر اليوم والليلة

: صلى الله عليه وسلمعنه قال: قال رسول الله  تعالى فعن جابر رضي الله

)مَثَلُ الصلواتر الخمس كمثل نهر جارٍ غمرٍ على باب أحدكم 

لوا: قاهل يبقى من درنه شيء؟ ، يغتسل منه كل يوم خمس مرات

قال: فذلك مثل الصلوات الخمس  (لا يبقى من درنه شيء)

ـر مذاقتـه  الصبر مثل اسمه م 

 

 لكن عواقبه أحلى من العسـل   
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 .(1) يمحو الله بهن الخطايا(

وجاء الفضل العظيم فيمن مشى إلى المساجد: فعن أبي هريرة 

)من غدا إلى المسجد أو قال:  صلى الله عليه وسلمعنه أن النبي  تعالىرضي الله 

 .(5)  له في الجنة نُلُ ًً كلما غدا أو راح(راح أعدَّ الله

: صلى الله عليه وسلمعنه قال: قال رسول الله  تعالى وعن بريدة رضي الله

وا المش  .(4) ائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة()بشِّر

فعن أبي هريرة  وجاء الفضل العظيم فيمن انتظر الصلاة:

)الملائكة تُصلي على قال:  صلى الله عليه وسلمعنه أن رسول الله  تعالىرضي الله 

أحدكم ما دام في مُصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم 

 .(4) اغفر له اللهم ارحمه(

وجاء الفضل العظيم فيمن صلى في جماعة المسلمين: فعن 

قال:  صلى الله عليه وسلمعنهما أن رسول الله  تعالىعبدالله بن عمرو رضي الله 

                                                 

 متفق عليه. (1)

 متفق عليه. (5)

 اه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.رو (4)

 رواه البخاري. (4)
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 .(1)درجة()صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشِّين 

وجاء الفضل العظيم فيمن حاف  على صلاة الفجر والعصر: 

عنه قال: قال رسول  تعالى فعن أبي موسى الأشعري رضي الله

 .(5) )من صلى البردين دخل الجنة(: صلى الله عليه وسلمالله 

وجاء الفضل العظيم فيمن حاف  على صلاة الفجر والعشاء: 

: صلى الله عليه وسلمل الله عنه قال: قال رسو تعالىفعن عثمان بن عفان رضي الله 

 )من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى

 .(4) الليل كله( قامالصبح في جماعة فكأنما 

جاء الفضل العظيم والأجر الجزيل ويعظم الثواب بعظم و

النية في المحافظة على الصلوات الخمس في اليوم والليلة وأن 

سنن الرواتب : الفرائض بيؤديها في جماعة المسلمين ويزيد على 

 تعالىفعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله 

)ما من عبد مسلم يقول:  صلى الله عليه وسلمعنها قالت: سمعت رسول الله 

                                                 

 متفق عليه. (1)

 متفق عليه. (5)

 رواه مسلم. (4)
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يصلير لله تعالى كل يوم اثنتي عشِّة ركعة تطوعاً غير الفريضة إ ً 

 .(1) بُني له بيت في الجنة(

يام الليل ق بعد الفرائض وسنن الرواتب ومن أعظم النوافل

عنهما قال:  تعالىوخاصة الوتر: فعن عبدالله بن عمر رضي الله 

 .(5))اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً(:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

صلاة عظيمة بالفرائض وسنن الرواتب وقيام الليل الإذاً ف

وبخاصة الوتر ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل أمراً مهمًا عند 

ن نتمسك بالصبر في أدائها فقد قال الله جل أداء هذه الصلوات بأ

لََةِ إنَِّ اللهَ ]:  في علاه بِِْ وَالصَّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ َ يَا أَيُّه

ابرِِينَ  وَاسْتَعِينوُا ]، وقال سبحانه تعالى : {072}البقرة:[ مَعَ الصَّ

اَ لَكََيَِْة ٌ إلَِّّ   وَإنََِّّ
لََةِ بِِْ وَالصَّ عِنَ باِلصَّ ِِ ََ اخََا الَّذِينَ يَظُنهونَ *   عَ

مُْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  مِْ وَأَنََّّ مُْ مُلََقُو رَبِِّّ  .{24-27}البقرة:[ أَنََّّ

 لإنسان في هذه الدنيا يدخل في معاركا الإيمانية الثانية: الوقفة* 

هذه المعارك مع أعدائه عظيمة مستمرة إلى نهايتها بموته و

                                                 

 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم. (5)
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فتكون الغلبة دائمًا  (الهوىو الشيطانو النفسو االدني)الأربعة: 

امتلأ قلبه بالإيمان وابتعد عن دواعي المنكرات للإنسان إذا 

بدنه ض نفسه ووروَّ  وزكى بنفسه في فعل الخيرات والعصيان ونما

فعن أبي ثعلبة  تأمل هذا الحديث العظيمفي التقـرب والعبادات و

عندما ذكر الأمر  صلى الله عليه وسلمعنه أن النبي  تعالىالخشني رضي الله 

)فإن من ورائكم أيام الصبر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر قال: 

مثل القبض على الجمر للعامل فيهم أجر خمسين رجلًا يعملون 

)أجر : يا رسول الله أجر خمسين منهم قال: واقال مثل عمله(

 .(1) خمسين منكم(

نكرات فهنيئاً لمن اجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي والم

واستعان بالله عز وجل على ذلك وسأله الصبر والثبات وألبسه 

من عرف ق والموفَّ ، التواضع ورزقه الخشية والخضوع والخشوع 

حقيقة أعدائه الأربعة فكلما أكثر العبد من الشهوات كلما أخلد 

إلى الأرض وضاق صدره وكلما قلل من الشهوات وأكثر من 

الَّذِينَ ]تعالى : ،قال واتسع قلبهق في السماء الطاعات كلما حلَّ 

                                                 

 رواه أبو داود وصححه الألباني. (1)
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 [أَلَّ بذِِكْرِ الله تَطْمَئنِه القُلُوبُ  ئنِه قُلُوبُُِّمْ بذِِكْرِ اللهآَمَنوُا وَتَطْمَ 

 .{02}الرعد:

 العبد في العمل ابتلاه الله تعالى بالهموم ومن أطال قصرَّ  وإذا 

كن يا عبد  الأمل أحسن العمل والأمل أساء العمل ومن قصرَّ 

 لله في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.ا

 : تعالى قال ابن الجوزي رحمه الله

 غداً توفََّّ النفوس ما كسـبت

 إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم

 

 ويحصد الزارعون ما زرعـوا 

 وإن أساءوا فبئس ما صـنعوا

 
رة من لدن عليم حكيم سبحانه مقدَّ  هي الإيمانية الثالثة: الوقفة* 

ك دخل في قلبه الأمن والإيمان والراحة من عرف ذلوتعالى و

 والاطمئنان.

ََة  إلَِّّ بإِذِْنِ اللهِ ] قال الله جل في علاه: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِي

 عَليِم ٌ 
ء   .{00}التغابن: [وَمَنْ يُؤْمِنْ باِللهِ يَُّْدِ قَلَْهَُ وَاللهُ بكُِلِّ شََْ

ََة  فِ ]: وتعالى  وقال سبحانه ِِ وَلَّ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِي  اأَرَْ

ََ اللهِ  أَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَ َْلِ أَنْ نَبَِْ  مِنْ قَ
فِ أَنْفُسِكُمْ إلَِّّ فِ كتَِاب 

 .{00}الحديد: [يَسِيْ ٌ 
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ء  مِنَ اخََوْفِ وَالُجوعِ ]وقال تبارك وتعالى:  كُمْ بشََِْ وَلنَََلُْوَنَّ

ابرِِينَ  وَنَقْص  مِنَ اأَمَْوَالِ وَاأَنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  ِ الصَّ الَّذِينَ  * وَبَشِِّّ

أُولئَكَِ عَلَيْهِمْ  * إذَِا أَصَابَتهُْمْ مُصِيَةَ ٌ قَالوُا إنَِّا للهِ وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ 

مِْ وَرَحَْْة ٌ وَأُولئَكَِ هُمُ المهُْتدَُونَ     .{075-077: }البقرة [صَلَوَات ٌ مِنْ رَبِِّّ

من صيبة وفي وقت يجهله كثير قاس قوة الإيمان عند حلول المت

تبكي  بامرأةصلى الله عليه وسلم الناس. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي 

قالت: إليك عني فإنك لم  )اتقي الله واصبري(عند قبر فقال لها: 

فأتت إليه فقالت: لم  صلى الله عليه وسلمتصب بمصيبتي فقيل لها: إنه النبي 

 .(1) )إنما الصبر عند الصدمة الأولى(أعرفك فقال: 

بتلى في دينه ودنياه فليذكر هذا كل و مهموم ومغموم وم 

 فعن عبداللههل البلاء ، الحديث العظيم الذي هو في الحقيقة عزاء لأ

أصاب )إذا قال:  صلى الله عليه وسلمعنهما أن النبي  تعالى بن عباس رضي اللها

 .(5) (أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب

والرسل  بخاصة الأنبياءالمصائب والبلايا تحل على الناس وو

                                                 

 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه الدارمي والحديث حسن بشواهده. (5)
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فعن سعد بن أبي  ليمحص الله إيمانهم. عليهم الصلاة والسلام

عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس  تعالىوقاص رضي الله 

)الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الرجلُ على حسب أشدُّ بلاءً؟ قال: 

تلي دينه فإن كان في دينه صُلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة اب

على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 

 .(1) الأرض ما عليه خطيئة(

من تأمل أحوال الأنبياء اً البلايا على مقادير الرجال وإذ

وشدة ما مرَّ بهم من بلاء ازداد  والرسل عليهم الصلاة والسلام

 . قيناً وإيماناً ي

زوجة كافرة وابتلي فهذا نوح عليه السلام ابتلي بابن كافر و

ساخرين يدعوهم ومستهزئين وبقوم في غاية الكفر معاندين 

سراً وجهاراً وما آمن معه إلا قليل ونوح عليه السلام ليلاً   ونهاراً 

 بلغت ألف سنة إلا خمسين عاماً.في دعوة 

مر بذبح ولده وفلذة كبده بعدما وهذا إبراهيم عليه السلام أ  

فداه فق ظهره فأجاب أمر خالقه كبر  سنه وشاب شعر رأسه ود

 .عظيم ربه بذبح

                                                 

 : حديث حسن صحيح.رواه الترمذي وقال الألباني (1)



   إثارة الشجون في عنابر السجون

وهذا يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ابنه يوسف الذي امتلأ 

فَصَبِْ ٌ جََيِل ٌ ]قلبه حباً له فعندما طال الفراق بينهما قال يعقوب: 

ََ مَا تَصِفُونَ   .{02}يوسف: [وَاللهُ الُمسْتَعَانُ عَ

وهو صغير وبيع في الجب  وهذا يوسف عليه السلام أ لقي

كبيع الرقيق بثمن بخس بدراهم معدودة وابتلي بامرأة العزيز 

جن فلبث في على  أميناً  بضع سنين وخرج وكان السجن وس 

 أهله من فلسطين. هخزائن الأرض وجاء

وهذا أيوب عليه السلام ابتلي بفقد ماله وأولاده وأصحابه 

أجاب دعاءه حتى تضرع إلى ربه فبدنه  فيثم ابتلي بفقد العافية 

احِْنَِ ]فقال:  ه وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضُّه  . {22}الأنبياء: [أَنِِّّ مَسَّ

وهذا يونس عليه السلام دعا قومه وخالفوه وعاندوه فركب 

البحر غضبان فمضى قدر الله فوقعت القرعة عليه ورمى بنفسه 

ب في ثلاث ظلمات فنادى ر فأصبح البحر فالتقمه الحوتفي 

اه ونبذه على شاطىء البحر عندما قال: فنجَّ ض والسموات الأر

َْحَانَكَ إنِِِّّ كُنتُْ مِنَ الظَّالمنَِِ ]  .{25}الأنبياء: [لَّ إلَِهَ إلَِّّ أَنْتَ سُ

إمام المتقين  صلى الله عليه وسلم وهذا خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله

لأمة ا ى الأمانة ونصحوالصابرين ن شهد الله أنه بلغ الرسالة وأدَّ 
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ة بيضاء ليلها كنهارها  وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجَّ

 لا يزيغ عنها والله إلا هالك.

جى ـت بـالفلا وجنـــاء  صلى عليك الله  ما صحب الدُّ  حاد  وحنّـَ

 
وكم لقي من  وكم لقي من الاستهزاء كم لقي من الأذى

 ذيةوف الأنالإهانة وكم لقي من شتى صمن وكم لقي  السخرية

 فصبر فكان إمام الصابرين ولنا فيه قدوة حسنة.

ودعوته  وجهاده على جهدهسبحانه وتعالى فأعطاه ربه  

الشفاعة وأعطاه الحوض والمقام المحمود و به منهقرَّ فوطاعته 

وقطع شأن من نال  ورفع ذكره وشرح صدره ووضع عنه وزره

 منه في حياته وبعد مماته.

فَاصْبِِْ ]:  لكل مبتلىمن الله  يا رعاك الله هذا خطاب فتأمل

سُلِ   .{27}الأحقاف:[ كَمََ صَبََِ أُولُو العَزْمِ مِنَ الره

فاللهم اجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين ومن أصحاب 

جنتك جنة النعيم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

     
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 الثانيةالموعظة 

 مقــــام الرفيــــعلا

ويعلم الجهر ، وأخفى الحمد لله السميع البصير يعلم السَِّّ 

ولا يخفى عليه شيء من ، يرى مكاننا ويسمع كلامنا، والنجوى

، وخير البرية، والصلاة والسلام على هادي البشرية، أمرنا

وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى ، لعالمينل المبعوث رحمةً 

 أما بعد          يوم الدين

ومن أيقن بطول الطريق ، ر في العواقب أخذ الحذر من تفكَّ ف

ومن أطال ، ومن قصرَّ الأمل أحسن العمل ، ب للسفر تأه

 الأمل أساء العمل.

ََ العَزِيزِ ] تعالى:، قال تأمل هذه الآيات العظيمة لْ عَ وَتَوَكَّ

حِيمِ  اجِدِينَ وَتَقَ  * الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ *  الرَّ ََكَ فِ السَّ هُ  * له إنَِّ

مِيعُ العَليِمُ   .{002-005: }الشعراء[ هُوَ السَّ

تعالى : )أعظم  الرحمن السعدي رحمه اللهقال الشيخ عبد

مساعد للعبد على القيام بما أ مر به الاعتماد على ربه والاستعانة 

 ه(.بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور فذلك أمر الله بالتوكل علي
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فعل الأوامر وترك النواهي لا يأتي إلا باستحضار ومن أسباب 

في منزلة الإحسان  من العبد ونزولهسبحانه وتعالى قرب الرب 

اجِدِينَ *  الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ ] فهو: َكََ فِ السَّ هُ هُوَ  * وَتَقَله إنَِّ

مِيعُ العَليِمُ  جميع  أي أنه يراك في {002-002: }الشعراء[ السَّ

أعظم ما في الآية كر الطاعات والقربات وأعظمها الصلاة وذ  

 فيها من الأركان لقرب العبد منه وهو السجود.

يراك وقت القيام ووقت الركوع ووقت سبحانه وتعالى فإن الله 

 تبارك وتعالى قرب الرب السجود وفي كل وقت يجب أن تستحضر

مِيعُ العَليِ: علم بأنه تول كمن وعندما  {54}المائدة: مُ ]هُوَ السَّ

بلغ منزلة الإحسان تلك يأن الله تعالى سميع وعليم يعلم العبد 

)تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه العظيمة وهي أن: المنزلة 

 .يراك(

. .. ... في الأرض وفي السماء ... في سرك ونجواك نعم الله يراك

 فإنه الله يراك...

َِ فِ ]ألم تعلم بقوله تعالى:  مََوَاتِ وَاأَرَْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

رُجُ  ِِ وَمَا يََْ ََ العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فِ اأَرَْ ام  ثُمَّ اسْتوََى عَ سِتَّةِ أَيَّ

مََءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ
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 .{2}الحديد:[ تَعْمَلُونَ بَصِيْ ٌ وَاللهُ بمََِ 

إعمار القلب بالمراقبة فكلما ازداد العبد  اتأعظم العباد فمن

 تعظيمًا لله عز وجل في قلبه ازداد إحساناً ومراقبةً في أعماله وأقواله

 . ومن حصل عليها وصل إلى مرتبة الإحسان

 دوام علم: )المراقبة :  تعالى قال الإمام ابن القيم رحمه الله

 العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه(.

)والله إني لأستحي أن ينظر الله في قلبي  : قال بعض السلفو

 وفيه أحد سواه(.

: إيثار ما أنزل  علامة المراقبة) :تعالى قال ذو النون رحمه اللهو

 .(ر اللهوتصغير ما صغَّ ، م الله وتعظيم ما عظَّ ، الله 

اص رحمه الله تعالى : )المراقبةوقال إبرا  : خلوص السِّر  هيم الخوَّ

 .(والعلن لله جل وعلا

: الجود  وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: )أعز الأشياء ثلاثة

اف(.، والورع في خلوه ، من قلة   وكلمة الحق عند من ي رجى أو يخ 

ئه سبحانه التعبد بأسمام رحمه الله تعالى: )المراقبة : قال ابن القي

 وتعالى فهو الرقيب والحفي  والعليم والسميع والبصير(.

 ومن أسماء الله العظيمة )الرقيب(:
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 فإن الله رقيب لا يغفل عمّا خلق...

 مطّلع على ما تخفيه الصدور...

 القائم على كل نفس بما كسبت...

 فإن الله رقيب على الأشياء بعلمه...

 رقيب ببصره...

 رقيب بسمعه...

دُورُ ]علم أن الله ألم ت فِي الصه نةََ اأَعَْنُِ وَمَا تُُْ
[ يَعْلَمُ خَائِ

 .{01}غافر:

 إذا ما خلوت  الدهر يوماً فلا تقـل

 ولا تحسبـــنَّ الله يغفـــل ساعـــةً 

 ألم تـرتج أنَّ اليــوم أســرع ذاهـب  

 

 خلوت ولكن  قـل عـليَّ رقيـب   

ــب   ــه يغي ــه عن ــا نخفي  ولا أن م

 وأنَّ غــداً للنــاظرين قريــــب  

 ومن أسماء الله العظيمة )الحفيظ(: 

 فهو الذي حف  خلقه...

 وأحاط علمه بما أوجده...

 وحف  أولياءه من وقوعهم في الذنوب...

 الصلاة !!!ومن أعظم ما أمر الله بحفظه 

لَوَاتِ وَالصَّ ]قال تعالى:  ََ الصَّ  لََةِ الوُسْطَ  وَقُومُواحَافظِوُا عَ
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 .{022}البقرة:[ قَانتِنَِ  لله

ََ صَلَوَاتِِمِْ يَُُافظِوُنَ ]قال تعالى:   .{1}المؤمنون:[ وَالَّذِينَ هُمْ عَ

يرزقه وربي من العذاب في الآخرة يحفظه فمن حاف  عليها 

السعادة في الدارين وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح له 

 ع عنه أسباب الشر.وتقطَّ أبواب الخير 

لاك والعذاب العظيم لمن الهب وتعالى فقد توعد الله سبحانه

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف ٌ ]ضيَّع الصلوات، فقال تعالى: 

هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا َعَُوا الشَّ لََةَ وَاتَّ  .{71}مريم: [أَضَاعُوا الصَّ

 ومن أسماء الله العظيمة )العليم(:

كيف الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان 

 كون...ي

 ..يعلم السِّائر والخفايا وما في الضمائر. 

: )وهو الذي تعالى  قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله

سرار والإعلان وبالواجبات والإأحاط علمه الظواهر والبواطن 

 والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي

 شياء(.والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأ

مََوَاتِ وَمَا ]قوله تعالى: في تأمل  ْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِ السَّ أَلََ
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ِِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلََثَة  إلَِّّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلَّ خََْسَة  إلَِّّ  فِ اأَرَْ

هُمْ أَيْنَ مَا هُوَ سَادسُِهُمْ وَلَّ أَدْنَ  مِنْ ذَلكَِ وَلَّ أَكْثَرَ إلَِّّ هُوَ مَعَ 

 عَليِم ٌ 
ء  َِّئُهُمْ بمََِ عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إنَِّ اللهَ بكُِلِّ شََْ [ كَانُوا ثُمَّ يُنَ

 .{5}المجادلة:

 ومن أسماء الله العظيمة: )السميع(:

 فهو سميع لأقوال عباده...

 سميع النجوى...

 سميع النداء...

 سميع الألفاظ....

 ..ور.سميع ما يوسوس في الصد

  وأخفى...سميع السِّر 

 ...يسمع الأصوات ولا تختلف عليه اللغات واللهجات

[ إنَِّ اللهَ سَمِيع ٌ عَليِم ٌ ]:  عن نفسهسبحانه وتعالى قال   

 .{020 }البقرة:

 ومن أسماء الله العظيمة )البصير(:

 أي له بصر يرى به سبحانه وتعالى...

 ي بصر كل شيء صغر أو كبر  ...
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 ت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار...ي بصر ما تح

 لا تراه في الدنيا العيون...

 ولا تخالطه الظنون...

 ولا تغيره الحوادث والسنون...

 ...لا تواري عنه سماءٌ سماءً 

 أرضا... ولا أرضٌ 

 ولا جبل ما في وعره...

 ولا بحر ما في قعره...

 ..يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

في ليلة  بن الخطاب رضي الله تعالى عنهعمر  فاروقال سمع

 ...عجوزاً 

 نيتها: امزجي اللبن بالماء.تقول لب  

نهى عن مزج اللبن أن أمير المؤمنين  نية : أما علمتفقالت الب  

 .بالماء

 انا.فقالت العجوز في وقت غفلة : أين عمر حتى ير

 عمر لا يرانا فربُّ فقالت الب نيَّة المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان 

 عمر يرانا.
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رضي الله تعالى عنهما على راعي غنم في  بن عمر عبدالله مرو

 الصحراء...

 فقال له: بعنا من هذه الشياه.

 .فقال الراعي: أنا مملوك ومؤتمن

 فقال له ابن عمر: قل للمالك أكلها الذئب.

 الراعي: وماذا أقول لله؟!! فقال

وهو  -ابن عمر يردد ويقول  فقال نافع مولى ابن عمر: رأيت

 ؟!!ماذا أقول لله:  -يبكي 

 فاشترى ابن عمر الراعي المملوك واعتقه وأعطاه غنمًا يملكها.

قُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ ]تعالى: تبارك وقال  َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ يَا أَيُّه

ادِقنَِ   .{001}التوبة: [الصَّ

 ...هذه بعض أسماء الله وصفاته جل في علاه

 !!فأين أثرها في حياتنا 

 إذا أردت أن تعرف قوة إيمانك...ف

 .فراقب خلواتك..

أراد السعادة في  لمن ومقام رفيع مقام كريمفمراقبة الله تعالى 

هِ وَنَََّ  ]الدنيا والآخرة، فقد قال تعالى:  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَأَمَّ
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،  {20-22}النَّازعات:الَمأْوَى[ يَ فَإنَِّ الَجنَّةَ هِ *  النَّفْسَ عَنِ الَهوَى

حمن:[ وَلمنَِْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ ]وقال تعالى:  وقال ،  {24}الرَّ

حَْْنَ باِلغَيبِْ وَجَاءَ بقَِلْب  مُنيِب   مَنْ ]تعالى:  ادْخُلُوهَا *  خَشََِ الرَّ

 [ا وَلَدَيْناَ مَزِيد ٌ لُهمْ مَا يَشَاءُونَ فيِهَ *  بسَِلََم  ذَلكَِ يَوْمُ اخَُلُودِ 

 .{27-22}ق:

 ...ت النفس بالمعصية فذكرها بنظر الله إليهاإذا همّ 

 إذا خلــــوت يومــــاً بريبــــة  

 فاستح  من نظر  الإله  وقلْ لهـا

 

 والــنفس داعيــة إلى العصــيان 

 إن الذي خلـق الظـلام يـراني

 لا يكن الله أهون الناظرين إليك...  

 ...فإن عليكم من الله عيناً ناظرة

 والملائكة عليكم كاتبة...

 والكتب يوم القيامة ناشرة...

 !!؟فأين لذة المعصية 

 !!؟أين تعب الطاعة 

 رحل كلٌ بما فيه...

 ستقف أمام الله جل وعلا...يا عبدالله بأي بدن ف

 بأي لسان ستجيب الله عز وجل...
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 لسؤال جواباً ...لأعدّ 

 وللجواب صواباً...

 يز الغفّار...بدار البدار إلى العزالف

 فأبواب التوبة مفتوحة...

 وربٌ غفور رحيم يقبلها...

 ل السيئات إلى الحسنات...ويبدر 

 ...فالهروب الهروب من الله إليه

 ...م الرب تبارك وتعالى في قلبكوعظر 

 وامتثل أوامره...

 واجتنب نواهيه...

 تتجفزْ بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أ عدت للمتقين.

وارزقنا خشيتك ، جعلنا ممن يعظمك كأنه يراك فاللهم ا

وصلى الله وسلم ، ووفقنا للخير فلا موفق سواك  ، وتقواك

 .وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

     
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 الثالثةالموعظة 

 الغايــة العظيمــة

وتبارك الذي جعل ، الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً 

وهو الذي ، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً  في السماء بروجاً 

ر أو أراد شكوراً، لمن أراد أن يذكّ  لفةً جعل الليل والنهار خ  

وداعياً ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً 

نيراً  ى الأمانة ونصح بلغ الرسالة وأدّ ، إلى الله بإذنه وسراجاً م 

ة تركنا على المحجّ ، وجهادهالأمة وجاهد في سبيل الله حق 

فاللهم صلي رها لا يزيغ عنها والله إلا هالك، البيضاء ليلها كنها

 أما بعد          على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دى  تباركت يا من أنزل الغيثتج واله ـ

نتتج أحمـدتج   فأنتتج الذي في الغار  أمَّ

 وسلَّمتتج إبراهيمتج والنار  أ وقدت

 صمتتج عدوّه  وأيَّدتتج موسى إذ ق

 وأنت الذي آوى ابن مريم سالماً 

 ي ونستج 
 وأنتتج الذي أنجيتتج في الحوت 

 

ك لـلأرواح أحـلى وأطيـب     فذكر 

بـوا ك حين تحزَّ  وخيّبتتج أهلتج الشرر

ــب   ــا الملته ه ــلاماً حرُّ ــار س  فص

 وقد كان في دنيـاه  يلهـو ويلعـب  

ــب   ضٌ ومؤلر
ــبغ  ــداه م ــلُّ ع  وك

ـب   غضتج  وهو م 
 وقد فرَّ من أوطانه 
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 صفات المدح في الكاملين ذرة في كمال رب العالمين...

 من أفضاله... نعوت الفضل في الأبرار نفحةٌ 

 ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله...

 من أنا حتى أمدحه...

 ده ...من أنا حتى أمجر 

 من أنا حتى أثني عليه...

لق من تراب أصف الملك الوهَّ   اب...أنا الذي خ 

 ر من طين أذكر جلال رب العالمين...نا الذي صور أ

 مهين...
 
لق من ماء  إنّ الخجل يملأ فؤاد من خ 

 والعلن... فاللهم ارزقنا تعظيمك في السِّر 

 يا الله سبحانك ما أعظمك ...

  الهواء وبث الضياء وأقام الظلماء...سبحان من أجرى الماء وسيرَّ 

والذي  يرىسبحان من على العرش استوى ومن يسمع و

 ...خلق فسوّى 

 ل بالقوت...تكفَّ و سبحان من لا يموت

 …سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء في النهار 

 ت الرياح وتعاقبت الأفراح.لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبَّ 
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 ويعيد ذو العرش المجيد... ؤلا إله إلا الله يفعل ما يريد يبد

الأولياء وناصر الأنبياء وكابت الأعداء لا إله إلا الله حاف  

 يفعل ما يشاء...

ار عالم الجهر ار ومهين الفجَّ رلا إله إلا الله مكرم الأب

 والإسرار...

الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم 

 الرحمن...

 خوان...الله المستعان على تعاقب الزمان وتفرق الأهل والإ

تعان على فقد الأحباب وموت الأصحاب وتغير الله المس

 الأسباب...

الله المستعان إذا ظهرت العيوب وكثرت الذنوب وقست 

 القلوب...

 إله الأولين والآخرين...الله أكبر 

 عبودية ورقاً ...و محبةً وصدقاً و الله أكبر حقاً حقاً 

ة  بها أعمار القياصر بها آمال الأكاسرة وتقصرر الله أكبر ت كسِّر 

 وترغم بها أ نوف الجبابرة...

 الله أكبر له الكبرياء والثناء وإليه الرجاء ومنه النعماء...
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كاشف الضراء ومسدي النعماء والحمد لله على جزيل العطاء 

 اء...ومعطي السَِّّ 

حكيم وجزيل الخير والامتنان والحمد لله دائم الإحسان 

 الخلق والإتقان...

 تواتر الإنعام...والحمد لله على نعمة الإسلام 

شرك معه أحداً تبارك فرداً صمداً أ  الحمد لله أبداً سرمداً ولا 

 لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ولا شريكاً ولا عضداً ...

نه يدل على حولك فإ من تأمل يا رعاك الله في كل ما يدور

 عظمة الخالق الباري

خلق الله عز وجل آدم عليه السلام  تأمل في خلق الإنسان:

تراب ثم من طين لازب ثم من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه  من

وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة للسجود لآدم فأبى الروح 

زوجته حواء من ضلعه وكانت هذه إبليس ثم خلق الله عز وجل 

شجرة اليأكلوا من  الأحداث في الجنة فأمرهم الله عز وجل ألاَّ 

 وتاب الله عليهما وأخرجهما ووسوس لهما الشيطان فأكلا منها وتابا

ان ثم أ هبطتجا إلى الأرض فبدأ يتمتعكانا فيها من الجنة بعدما 

صراع الحق والباطل وتكاثرت ذرية إبليس وذرية آدم وحواء 
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 عليهما السلام من ماء الرجل والمرأة.

خُلقَِ مِنْ  * فَلْيَنظُْرِ الِإنْسَانُ مِمَّ خُلقَِ ]: قال الله جل في علاه 

ائبِِ  * دَافقِ  مَاء   َ لْبِ وَالتََّّ  .{5-7: }الطًّارق [يََْرُجُ مِنْ بَنِْ الصه

فَجَعَلْناَهُ  * أَلََْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاء  مَهِن  ]وقال سبحانه وتعالى: 

 [فَقَدَرْنَا فَنعِْمَ القَادِرُونَ  * إلََِ قَدَر  مَعْلُوم   * فِ قَرَار  مَكنِ  

 .{02-02: }المرسلات

لُقُونَهُ أَمْ  * أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُُنْوُنَ ]سبحانه وتعالى: وقال  أَأَنْتُمْ تَُْ

َُوقنَِ  * نَحْنُ اخََالقُِونَ  رْنَا بَيْنَكُمُ الَموْتَ وَمَا نَحْنُ بمَِسْ  * نَحْنُ قَدَّ

لَ أَمْثاَلكَُمْ وَنُنشِْئكَُمْ فِ مَا لَّ تَعْلَمُونَ  ََ أَنْ نَُدَِّ  .{40-72: }الواقعة [عَ

هْرِ ]وقال سبحانه وتعالى:  ََ الِإنْسَانِ حِن ٌ مِنَ الدَّ هَلْ أَتَ  عَ

يْئاً مَذْكُورًا َِ ْ يَكُنْ   أَمْشَاج  نََْتَليِهِ  * لََ
إنَِّا خَلَقْناَ الِإنْسَانَ مِنْ نُطْفَة 

 .{0-0:}الإنسان [فَجَعَلْناَهُ سَمِيعًا بَصِيًْا

يخرج الماء المهين من الرجل من مخرج البول في شهوة إلى فرج 

كون علقة أربعين فة أربعين يوماً كقطرة الماء ثم يالمرأة فتكون نط

يوماً وهي معلقة في رحم المرأة ثم تكون مضغة مخلقة أو غير 

مخلقة أربعين يوماً والمضغة مثل لقمة الطعام في الفم فإن كانت 

ير مخلقة سقطت بإذن الله عز وجل فيبقى مخلقة بقت وإن كانت غ
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 الجنين تسعة أشهر تزيد أو تنقص فيخرج الجنين بأمر الله عز وجل

وهداه طريق الخروج وهداه معرفة ثدي أمه فيخرج الجنين إلى 

فمن الذي رعاه في بطن أمه إلى أن يكبر الدنيا ثم يكون طفلًا 

  ...وعلى الأرض

 ..إنه الله جل جلاله.

ويأمره بالأوامر وهي طريق م عليه وأحسن إليه أعطاه وأنع

هنيئاً لمن امتثل و وينهاه عن النواهي وهي طريق النار الجنة

كَ ] الأوامر واجتنب النواهي قال تعالى: َا الِإنْسَانُ مَا غَرَّ يَا أَيُّه

اكَ فَعَدَلَكَ *  برَِبِّكَ الكَرِيمِ   فِ أَيِّ صُورَة  مَا*  الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

َكََ  اءَ رَكَّ ا الِإنْسَانُ ]: وقال الله تعالى،  {2-4}الانفطار: [َِ َ يَا أَيُّه

ا مَنْ أُوتَِِ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ  * إنَِّكَ كَادِح ٌ إلََِ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلََقِيهِ   * فَأَمَّ

ورًا * فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابًا يَسِيًْا ا  * وَيَنْقَلبُِ إلََِ أَهْلهِِ مَسُْْ وَأَمَّ

َُورًا * مَنْ أُوتَِِ كتَِابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  ََ سَعِيًْا * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ  وَيَصْ

ورًا * هُ كَانَ فِ أَهْلهِِ مَسُْْ هُ ظَنَّ أَنْ لنَْ يَُُورَ  * إنَِّ هُ  * إنَِّ ََ إنَِّ رَبَّ بَ

 .{07-4: }الانشقاق [كَانَ بهِِ بَصِيًْا

حولك فإنه يدل على من ل ما يدور تأمل يا رعاك الله في ك

 عظمة الخالق الباري
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صنوان ، حلو وحامض، نجم وباسق تأمل في خلق النبات:

أجرد ، لين وقاسي،  أبيض وأسود، أحمر وأخضر، وغير صنوان

 حار وبارد.، مثمر وغير مثمر، طويل وقصير، وشائك

اذَا خَلَقَ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِِّ مَ ]عن نفسه: تعالى قال الله   

 .{00}لقمان: [الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ الظَّالمُِونَ فِ ضَلََل  مَُنِ  

حولك فإنه يدل على من تأمل يا رعاك الله في كل ما يدور   

 عظمة الخالق الباري

منهم يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي  تأمل في خلق الحيوان:

الطائر، ومنهم  على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم

الزاحف، ومنهم الأليف، ومنهم المتوحش، ومنهم المسالم، ومنهم 

المحارب، ومنهم البحري، ومنهم البري، ومنهم من ي كسى 

بالريش، ومنهم من ي كسى بالشعر والوبر والصوف، قال الله تعالى 

ء  خَلَقَهُ ]عن نفسه:   .{5 }السجدة:[ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شََْ

إنه يدل على حولك فمن عاك الله في كل ما يدور تأمل يا ر

 .عظمة الخالق الباري

ير أن حيةّ عمياء كانت في رأس نخلة فكان يأتيها  نقل أهل السر

ووضع عصفور برزقها فإذا اقترب من فمها فتحت الحية فمها 
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ء  خَلْقَهُ ]فيه رزقها فسبحان من قال:  ثُمَّ  الَّذِي أَعْطَ  كُلَّ شََْ

 .{72:}طه [هَدَى

حولك فإنه يدل على من  تأمل يا رعاك الله في كل ما يدور

 .عظمة الخالق الباري

 واحدالوفي كل شيء له آية... تدل على أنه 

إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء 

 ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ونور يلمع وشمس

على ذلك ذى يفوح ألا يدل تسطع وماء دافق ونجوم تلوح وش

 اللطيف الخبير.

فإنه يدل على عظمة تأمل يا رعاك الله في كل ما يدور حولك 

 الخالق الباري

رحمهما الله حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبدالعزيز 

اد صوت الرعد واشتد ضوء البرق وخاف نزل المطر وزتعالى 

سبحان الله ) العزيز: فقال له عمر بن عبد سليمان بن عبد الملك،

 .(هذه آثار رحمته فكيف بآثار عذابه ونقمته

حولك فإنه يدل على من تأمل يا رعاك الله في كل ما يدور 

 عظمة الخالق الباري
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مََءِ ]ذكر الأصمعي: أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ :  فَوَرَبِّ السَّ

قٌّ مِثلَْ مَا أَنَّكُمْ تَنطْقُِو هُ لَََ ِِ إنَِّ فقال  {02}الذاريات: [نَ وَاأَرَْ

 عرابي: )سبحان الله من هذا الذي أحوج الجليل حتى يقسم(الأ

ومعنى هذا: أن الأمر ظاهر لا يحتاج إلى قسم ولكن يعض النفوس 

قُتلَِ الِإنْسَانُ مَا ] رة تحتاج لهذا:المتحجّ  تكابر وتعاند والعقول

 .{05}عبس: [أَكْفَرَهُ 

حولك فإنه يدل على  من رتأمل يا رعاك الله في كل ما يدو

 عظمة الخالق الباري

الآخر  داء وفيومن بديع خلق الذباب أن في أحد جناحيه 

رج كما جاء في ذلك غمس في الإناء إذا سقط فيه ويخولذا ي  دواء 

 الحديث الصحيح.

ده وإذا ومن بديع خلق الذباب أنه إذا وقع على بياض سوّ 

ده وإذا وقع على دَّ ه وإذا وقع على جرح جوقع على سواد بيضّ 

لحم مكشوف أنتنه وإذا وقع على اللبن أفسده ومع هذا تحدى الله 

ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ إنَِّ الَّ ]عز وجل البشرية بالذباب وقال تعالى: 

لُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ  دُونِ الله  .{52}الحج: [لَنْ يََْ

فإنه يدل على  حولك من رعاك الله في كل ما يدوريا تأمل 
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 ءعظمة الخالق الباري

فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم بعد أن أخرجه من بطن   

هَاتكُِمْ لَّ تَعْلَمُونَ  وَاللهُ]شيئاً  أمه لا يعلم أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

كُمْ تَشْكُ  مْعَ وَاأَْبَْصَارَ وَاأَْفَْئدَِةَ لَعَلَّ يْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ   رُونَ َِ

 .{52:نحل}ال

ـــــم النملـــــة أن  مـــــن علَّ

 مــــن علّــــم النحلــــة أن

 مـــن علَّـــم العصـــفور أن

ـــــــذي ـــــــو الله ال  ذاك ه

 

ـــيَّ   ـــج  د تش ـــتر  ح  ابراً في ال

ـــن ل  ت   ـــاً م ـــج بيت ـــابنس  ع

ـــ ـــباً في اله  نظم ع  ي  ـــابش  ض

جـــاب ـــق الع  ـــدع في الخل  أب

ن تعظيم الباري عز وجل والخوف من مقامه ومعرفة قدره فإ 

الغاية  هي هذهفله جل وعلا نزر قرآن من عظمة م  ال وتعظيموقهره 

لَوْ أَنْزَلْناَ ]: تبارك وتعالى العظيمة فتأمل في وصف كلام الباري

عًا  ِِ ََ جََلَ  لَرَأَيْتَهُ خَا عًا مِنْ خَشْيَةِ اللههَذَا القُرْآَنَ عَ وَتلِْكَ  مُتَصَدِّ

هُمْ يَتَفَكَّ  ا للِنَّاسِ لَعَلَّ بَُِّ  .{00}الحشر:[ رُونَ اأَمَْثَالُ نَضُِّْ

 واعلم رحمك الله أن من عظمة الله عز وجل أنه لا حول لأحد

إلا بالله ولذا كانت من أعظم الكلمات قول رسول الله له ولا قوة 
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)عليك بلا حول عنه: تعالى لأبي موسى الأشعري رضي الله  صلى الله عليه وسلم

 .(1) ز الجنة(وو ً قوة إ ً بالله فإنها كنل من كن

إن الله أمر الملائكة تعالى: ) قيم رحمه اللهقال الإمام ابن ال

بحمل العرش فلم تستطع فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله 

فقالوها فحملوا العرش بإذن الله فلا حول ولا قوة إلا بالله ي نال 

مل بها الأثقال وتهون بها بها أشرف الأحوال  الأهوال وتح 

 .(ويصلح بها البال وهي أحسن الأقوال

اً يا رعاك الله إن الله جل جلاله التواب الرحيم ذو الفضل إذ

العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم ينادي عباده بألطف الأسماء 

يحب جهاراً وللتوبة والرجوع إليه لمن عصاه ليلًا أو نهاراً سراً أو 

قال الرحيم ويبدّل سيئاتهم إلى حسنات،  التوابين ويقبل التائبين

َا الَّذِينَ آَمَنوُا تُوبُوا إلََِ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَ  ]: الرحمن لعباده يَا أَيُّه

تهَِا   تََْرِي مِنْ تََْ
رَ عَنكُْمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّات  رَبهكُمْ أَنْ يُكَفِّ

يَِّ وَالَّذِينَ آَمَنوُا مَعَهُ نُورُ  هُمْ يَسْعَ  بَنَْ اأَنََّْاَرُ يَوْمَ لَّ يَُْزِي اللهُ النََّ

ََ كُلِّ  أَيْدِيُّمِْ وَبأِيَْمََنَِِّمْ يَقُولوُنَ رَبَّناَ أَتُْمِْ لنَاَ نُورَنَا وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَ
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 قَدِير ٌ 
ء   .{2}التَّحريم:[ شََْ

الله تعالى ذكر كبائر الذنوب من الإشراك بالله وقتل النفس و

مة ويضاعف يوم القيا والزنا وتوعد من فعل هذه الأفعال بالنار

إلَِّّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ ] له العذاب ثم قال بعدها:

لُ اللهُ سَيِّئَاتِِمِْ حَسَناَت  وَكَانَ اللهُ غَفُورًا  ََدِّ كَ يُ
ا فَأُولَئِ صَالًَِ

 .{52}الفرقان: [رَحِيمًَ 

 ...الله أكبر.. هنيئاً لمن تاب وسار مع قوافل التائبين العابدين

الله أكبر.. هنيئاً لمن عزم على التوبة من هذه الوهلة قبل زمن 

 ..لة.قْ الن  

 فأنت يا عبدالله...

 ..اليوم على الأرض وغداً تحت الأرض.

 ..الجزاء والحساب في يوم العرض.ثم 

 فاليوم عمل بلا حساب...

 وغداً حساب بلا عمل...

 ليائكفاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين ومن أو

عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك  الذين لا خوفٌ 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
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     
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 الرابعةالموعظة 

 جنـــة الدنيــــا

على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، والصلاة الحمد لله 

آله .    والسلام على سيد رسله وأنبيائه، نبينا محمد وعلى صحبه و

 أما بعد 

ومن عرف مواطن الإيمان فيزداد منها، فإن من فقه العبد أن ي

ومن فقه مواطن نقص الإيمان فيبتعد عنها، فقه العبد أن يعرف 

 ات الشيطان فيتعوذ بالله منها.العبد أن يعرف مواطن نزغ

عنه يقول: )تعالوا نزداد تعالى كان عمر بن الخطاب رضي الله 

 إيماناً(.

عنه يقول: )اجلسوا بنا  تعالىمعاذ بن جبل رضي الله وكان 

 نؤمن ساعة(.

عنه يقول:  تعالىطمي رضي الله وكان عمير بن حبيب الخ  

، حناهيزيد إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبَّ ، )الإيمان يزيد وينقص

 عنا ونسينا(.وينقص إذا غفلنا وضيَّ 

ن الموفق العبد المؤم):  تعالى يقول العلامة السعدي رحمه الله
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الأول: تحقيق أصول الإيمان وفروعه  لا يزال يسعى في أمرين:

ها والتحقق بها علمًا وعملًا وحالاً، والثاني: دفع ما ينافيها وينقض

 .(وينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة

لكل مرغوب ومطلوب سبباً تعالى جعل الله سبحانه وقد 

لب وأعمها نفعاً هو وإن أهمَّ وأعظم المطا، ريقاً يوصل إليه وط

يلبه وتقويه  كثيرة اً وقد جعل سبحانه وتعالى مواد، الإيمان 

 يه.عديدة تزيده وتنمر  اً وأسباب

،  إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمانهموهناك أسباب 

 في صلى الله عليه وسلمنها رسوله وبيَّ  العظيم نها سبحانه وتعالى في كتابهوقد بيَّ 

 سنته المطهرة.

 الأسباب في زيادة الإيمان: أعظم وأهم من ولعل

 الأول: تعلُم العلم النافع:

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلم  العلم النافع علم 

الشريعة المستمد من الكتاب والسنة على صاحبها أفضل الصلاة 

 وأتم سلام.

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّذِينَ ]فقد قال سبحانه وتعالى: 

 وَاللهُ بمََِ تَعْمَلُونَ خََيِْ ٌ 
 .{00}المجادلة: [أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات 
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 وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول

 .(1) )من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين(: صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلم:وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 

 يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقاً من طرق الجنة )من سلك طريقاً 

وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع وإن 

العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 

العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على جوف الماء وإن فضل 

ديناراً و ً درهماً  نبياء لم يورثواسائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأ

 .(5) إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر(

فتعلم العلم الشرعي وسيلة لأعظم غاية وهي أن تعبد الله 

وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على الوجه المطلوب، وليس 

 العلم مقصوداً لذاته وإنما هو مقصود لغيره وهو العمل به والدعوة

والصبر على الأذى فيه فهذا المقام مقام العلماء الراسخين إليه 

 الربانيين.
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 الثاني: قراءة القرآن الكريم وتدبره:

 صلى الله عليه وسلمهذا القرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين على نبينا محمد 

سيد الأنبياء والمرسلين في ثـلاث وعشرين سنة يحمل هذا القرآن 

ور والبشرى وذكرى للذاكرين الإيمان والهداية والرحمة والضياء والن

 والذي يقرأه ويتدبره ويتأمل ما فيه يقوي إيمانه ويزيد وينمو.

قُ الَّذِي بَنَْ ]قال تعالى:  ََارَك ٌ مُصَدِّ وَهَذَا كتَِاب ٌ أَنْزَلْناَهُ مُ

 .{10}الأنعام:[ يَدَيْهِ 

ََاارَك ٌ فَااتََّعُِوهُ وَا] وقال تعالى: تَّقُاوا لعََلَّكُامْ وَهَذَا كتِاَب ٌ أَنْزَلنْاَهُ مُ

 .{077 }الأنعام: [تُرْحَُْونَ 

ء  وَهُادًى ]وقال تعـالى:  لنَْاا عَلَيْاكَ الكتَِاابَ تَِيْاَنًاا لكُِالِّ شََْ وَنَزَّ

ى للِْمُسْلمِِنَ   .{21}النحل: [وَرَحَْْةً وَبُشَِّْ

بَّرُوا آَيَاتاِهِ ]وقال تعالى:  ََاارَك ٌ ليَِادَّ رَ  كتِاَب ٌ أَنْزَلنْاَهُ إلِيَكَْ مُ وَليِتََاذَكَّ

 .{01}ص:[ أُولوُ اأَلََْاَبِ 

ا الُماؤْمِننَِ ]وقال تعالى:  ُ إنَِّ هَذَا القُرْآنََ يَُّْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيَُشَِِّّ

اتِ أنََّ لَ  الََِ  .{1}الإسراء: [هُمْ أَجْرًا كََيًِْاالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ

ر كلامه عرف الرب : )ومن تدبتعالى  قال الآجري رحمه الله

عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله 
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على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه 

 ره مولاه الكريم(.ر مما حذَّ الواجب محذ  

 الثالث: معرفة أسماء الله الُحسنى وصفاته العُلى : 

ة فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسن

التي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه لهي من أعظم 

معرفة العبد بربه  تكلما ازداد، والأسباب في تحصيل زيادة الإيمان

وكلما زاد إيمان العبد زادت أعماله الصالحة فإذا علم ، زاد إيمانه

العبد أن الله سميع وبصير وعليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 

الأرض وأنه يعلم السِّر وأخفى ويعلم خائنة السموات ولا في 

حف  الجوارح عن كل  ما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر لهالأعين و

 يحبه الله ويرضاه.الجوارح فيما هذه  ما لا ي رضي الله وأن يجعل عمل

عنه قال: قال رسول الله  تعالىأبي هريرة رضي الله  فعن

حدة من أحصاها )إن لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إ ً وا: صلى الله عليه وسلم

ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط وإنما المراد و (1) دخل الجنة(

 .العمل بها بعد فهم معانيها واعتقادها 
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 صلى الله عليه وسلم:سيرة النبي  في تأملالالرابع: 

وما  صلى الله عليه وسلمفإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي 

فيها من الصفات الطيبة والخصال الكريمة والشمائل الحميدة 

على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين تعالى مين الله فهو أ

 للعالمين. القويم والمنهج المستقيم أ رسل رحمةً 

: )وأصل الأصول العلم وأنفع  تعالى قال ابن الجوزي رحمه الله

 .(وأصحابه العلوم النظر في سيرة الرسول

 قويتية انتفع بها غاية الانتفاع سيرة خير البر في من تأملو

 هعمل ازدادمتابعته ووازداد إيمانه و هفي قلب صلى الله عليه وسلمة النبي محب

 الصالح.

داعي الإيمان الأول فقد ذكر سبحانه وتعالى عن صلى الله عليه وسلم فرسول الله 

ناَ سَمِعْناَ ] الخلق أنهم قالوا: أولي الألباب وهم خواص ناَ إنَِّ رَبَّ

كُمْ فَآَمَنَّا ناَ فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَنَا  مُناَدِيًا يُناَديِ للِِْْيمََنِ أَنْ آَمِنوُا برَِبِّ رَبَّ

رْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِ  ناَ مَعَ اأَبَْرَارِ وَكَفِّ ََ  * ا وَتَوَفَّ ناَ وَآَتنِاَ مَا وَعَدْتَناَ عَ رَبَّ

زِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ  لفُِ الميِعَادَ رُسُلكَِ وَلَّ تُُْ : }آل عمران [إنَِّكَ لَّ تُُْ

012-012}. 

استجاب لله ، فمن صلى الله عليه وسلمدي الأول للإيمان محمد إذاً هذا هو المنا
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وامتثل أمره واجتنب نهيه كانت السعادة تملأ قلبه في الدنيا 

 وكانت الفردوس الأعلى سكناه في الآخرة.

 الخامس: التأمل في آيات الله الكونية:

لوية مثل: السماء والشمس فإن التأمل في آيات الله الكونية الع  

فلية والتأمل في آيات الله الكونية السُّ  ،والقمر والنجوم والكواكب

مثل: الأرض والجبال والأشجار والبحار والأنهار فهذه الآيات 

صى لهي أعظم  والتأمل فيها وفي المخلوقات العظيمة التي لا تح 

 دواعي الإيمان وأهم أسباب زيادته وتقويته.

مََوَاتِ وَاأَرَْ ]يقول سبحانه وتعالى:  ِِ إنَِّ فِ خَلْقِ السَّ

ََابِ   أَِوُلِِ اأَلَْ
يْلِ وَالنَّهَارِ لََيََات  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ  * وَاخْتلََِفِ اللَّ

مََوَاتِ  رُونَ فِ خَلْقِ السَّ ََ جُنوُبِِّمِْ وَيَتَفَكَّ يَامًا وَقُعُودًا وَعَ
اللهَ قِ

ناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًَِ سَُْحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ  ِِ رَبَّ  [النَّارِ  وَاأَرَْ

 .{010-012}آل عمران:

مََءِ بُرُوجًا ]ويقول سبحانه وتعالى:  ََارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِ السَّ تَ

اجًا وَقَمَرًا مُنيًِْا يلَْ وَالنَّهَارَ *  وَجَعَلَ فيِهَا سَِِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّ

كُورًا ُِ رَ أَوْ أَرَادَ  كَّ  . {40}الفرقان: [خِلْفَةً لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّ

إذاً فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش هي ط رق متصلة 
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سبحانه وتعالى فهي حجج بالغة وآيات ساطعة  الله إلى معرفة

 .وبراهين دامغة على وحدانية رب العزة والجلال سبحانه وتعالى 

ولكن في م وأهم الأسباب في زيادة الإيمان أعظ من هذهإذاً 

 عظم وأهم الأسباب في نقص الإيمان وهي:أ هناك من المقابل

 الأول: الجهل وهو ضد العلم:

في  الوقوع كتاب الله عز وجل يجد أن أعظم أسباب المتأمل في

الذنوب والمعاصي هو الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وبثوابه 

 وعقابه.

ذِينَ يَعْمَلُ ] يقول سبحانه وتعالى: ََ اللهِ للَِّ مََ التَّوْبَةُ عَ ونَ إنَِّ

 ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب  فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ 
وءَ بجَِهَالَة  السه

اعة من السلف في قال جم {05}النساء:[ وَكَانَ اللهُ عَليِمًَ حَكيِمًَ 

فرأوا أن كل  صلى الله عليه وسلم: )اجتمع أصحاب رسول الله  تفسير هذه الأية

 شيء ع صي الله به فهو جهالة(.

إلا وله دواء فدواء الجهل هو العلم والعلم  وليس هناك داء

أسباب زيادة الإيمان ولا يدفع الشبهات إلا العلم ولا  أهم من

فاللهم ارزقناً علمًا نافعاً وعملًا ، يدفع الشهوات إلا الإيمان 

 .صالحاً واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
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 عراض والنسيان:الثاني: الغفلة والإ

الثلاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان فإن هذه الأمور 

واستولى على فكره عراض إفمن وقعت منه الغفلة وحصل منه 

نقص إيمانه بحسب توفر هذه الأسباب الثلاثة أو توفر النسيان 

بعضها فيموت القلب أو يمرض فلا يعود حتى يحيا هذا القلب 

الطرق المستمدة من بأو ي شفى من مرضه ولا يكون هذا إلا 

 .المطهرة والسنة العظيم كتابال

إنَِّ الَّذِينَ لَّ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا ]يقول سبحانه وتعالى: 

ا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتنِاَ غَافلُِونَ  نْيَا وَاطْمَأَنهوا بَِِّ أُولَئكَِ  * باِلََيَاةِ الده

َُونَ   .[8-7] يونس:  [مَأْوَاهُمُ النَّارُ بمََِ كَانُوا يَكْسِ

َِ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ ]ويقول سبحانه وتعالى:  وَمَنْ أَعْرَ

هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَ   .{002}طه: [مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنَحْشُُِّ

 وَلَّ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأنَْسَاهُمْ ] ويقول سبحانه وتعالى:

يان ليس له أصل ولم وأما إن كان النس {01}الحشر: [أَنْفُسَهُمْ 

ناَ ]يحدث فيه تفريط فمعذور. قال تعالى في ذكر حال هؤلاء :  رَبَّ

فقد قال سبحانه ،  {024}البقرة:[ لَّ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا
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 .(1) ) فعلت(وتعالى في الحديث القدسي: 

 الثالث: مداخل الشيطان:

 يطان ومداخله وطرقه،حذرنا من الش فإن الله سبحانه وتعالى

يطْاَنِ ]قال سبحانه وتعالى:  عُِوا خُطوَُاتِ الشَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لَّ تَتََّ  يَا أَيُّه

يطْاَنِ فَإنَِّهُ يَأمُْرُ باِلفَحْشَاءِ وَالمنُكَْرِ  عِْ خُطوَُاتِ الشَّ  .{00}النور: [وَمَنْ يَتََّ

ــارك تعــالى:  ــال تب نْ ]وق اايْطَانَ للِِْْ  [سَااانِ عَاادُوٌّ مَُاِان ٌ إنَِّ الشَّ

 .{7}يوسف:

الواجب على العاقل أن ) :تعالى قال ابن الجوزي رحمه الله

يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم 

عليه السلام وقد بذل العدو عمره ونفسه في فساد أحوال بني 

 آدم وقد أمر الله تعالى بالحذر منه(.

ه إفساد العقائد و الشيطان وهمَّ عدو الإنسان الأول ه إذاً 

والاستعاذة به  تعالى نفسه بذكر اللهن وتخريب الإيمان فمن لم يحصر 

ل له فعل المعاصي ويرغبه في انتهاك صار مرتعاً للشيطان يسور 

 فنعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. الفواحشو المناهي

                                                 

 رواه مسلم. (1)
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ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ال]يقول الله تعالى:  يْطَانِ نَزْغ ٌ فَاسْتَعِذْ باِللهِ وَإمَِّ شَّ

هُ سَمِيع ٌ عَليِم ٌ   .{022}الأعراف:[ إنَِّ

  الرابع: ا ًنشغال بالدنيا:

ن من أسباب نقص الإيمان وضعفه الاشتغال بعرض الدنيا إ

الزائل وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبها والجري خلفها 

عبد الدنيا في قلبه وخلف ملذاتها وفتنتها ومغرياتها فمتى عظّم ال

 الأعمال الصالحة. تقل الإيمان وقلَّ 

وعلى قدر رغبة العبد في ) :تعالى قال الإمام ابن القيم رحمه الله

 الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة(. 

ر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم هذه الدنيا دائمًا ما يصور و

ها ولا خير فيها إلا ئدة لبيان حقيقة فناالزائلة بصور وأمثال متعد

 في ذكر الله عز وجل .ما كان 

و ٌ وَزِينَة ٌ ]قال سبحانه:  نْيَا لَعِب ٌ وَلَهْ مََ الََيَاةُ الده اعْلَمُوا أَنَّ

وَتَفَاخُر ٌ بَيْنكَُمْ وَتَكَاثُر ٌ فِ اأَمَْوَالِ وَاأَوَْلَّدِ كَمَثَلِ غَيثْ  أَعْجَبَ 

ََاتُهُ  ارَ نَ ا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِ الَخَِرَةِ  الكُفَّ اهُ مُصْفَرًّ ثُمَّ يَُّيِجُ فَتَََّ

نْيَا إلَِّّ مَتَاعُ  دِيد ٌ وَمَغْفِرَة ٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَان ٌ وَمَا الََيَاةُ الده َِ عَذَاب ٌ 

 .{02}الحديد: الغُرُورِ[
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 قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : )ما مضى من الدنيا أحلام

 وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما(.

 الخامس: قرناء السوء:

 قرين السوء هو السبب الرئيسي في ضعف إيمان العبد ونقصانه

)الرجل على دين خليله :  صلى الله عليه وسلمال رسول الله لقربه منه والتأثر به، ق

 .(1) فلينظر أحدكم من يخالل(

 فساد لغ  فيليس شيء أب) :تعالى قال سفيان الثوري رحمه الله

  .رجل  وصلاحه من صاحب(

في هذا الزمان ما  الأسباب في نقص الإيمانومن أعظم 

الخالعة والماجنة والشاشات الملوثة  يصاحب القنوات الفضائية

 لقه.الإنسان دينه وحياءه وخ  من في الانترنت التي تسلخ 

 في زيادة الإيمان ونقصانه:المهمة هذه الأسباب العشرة إذاً ف

 يادة الإيمان:أسباب ز -

 تعلم العلم النافع. 

 قراءة القرآن الكريم وتدبره. 

                                                 

 رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. (1)



  ون في عنابر السجونإثارة الشج

لى.   معرفة أسماء الله الح سنى وصفاته الع 

 صلى الله عليه وسلم.تأمل سيرة  النبي  

 التأمل في آيات الله الكونية. 

 أسباب نقص الإيمان: -

 الجهل وهو ضد العلم. 

 عراض والنسيان.لة والإالغف 

 مداخل الشيطان. 

 الانشغال بالدنيا. 

 السوء.قرناء  

، واختم لنا بالصالحات ، فاللهم وفقنا لكل عمل فيه رضاك 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  ، وارزقنا أعلى الجنات

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

     
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 الخامسةالموعظة 

 البراهين الأربعة

خالق الكون بما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريبتج الحمد لله 

إله إلا الله وحده تقدست عن الأشباه ذاته  فيه، وأشهد أن لا

ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصراً وأولهم وأرفعهم يوم القيامة 

شأناً وذكراً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره 

 بعد واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين      أما

في الدنيا وجل  عزمن أعظم الط رق المؤدية إلى محبة الله فإن 

 ك بكتابه العظيم وبسنة نبيه محمدوالفوز بجنته في الآخرة التمس

رحمهم الله  على فهم سلف الأمةوالعمل بهما  صلى الله عليه وسلم

وقد أنزل سبحانه وتعالى كلامه العظيم بواسطة جبريل عليه  ،تعالى

وقد جاء وصف ذلك  ،صلى الله عليه وسلم بينا محمدعلى ن السلام

في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 

)إذا أراد الله أن يوحيَ بالأمر؛ تكلَّم بالوحي ؛ أخذت : صلى الله عليه وسلمالله 

السماوات منه رجفةٌ أو رعدةٌ شديدة خوفاً من الله عل وجل، فإذا 
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وا لله سجداً فيكون أول من سمع ذلك أهل السماوات؛ صَعرقُوا  وخرُّ

يرفع رأسهُ جبريلُ فيكلمهُ الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريلُ على 

الملائكة كلما مرَّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربُّنا يا جبريل؟ 

فيقول جبريلُ: قال الحقَّ وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما 

 .(1) وجل( ي إلى حيث أمره الله علقال جبريلُ فينتهي جبريلُ بالوح

من سورة الفاتحة  تدبروا كتاب الله عز وجل: أهل القرآن  يا

 ،والوعد والوعيد ،إلى سورة الناس يدون القصص والتوحيد

طَّ  ،والترغيب والترهيب ر فيه ما حدث في العصور الماضية وس 

ي]للعبرة والاتعاظ  رْ برالقُرْآَنر مَنْ يَخَافُ وَعر  ،{27:ق} [در فَذَكر

والنشور ويأتي ويدون فيه أربعة براهين لإثبات وتحقيق البعث 

بَُِّا]كل برهان بصور متعددة وأمثال مختلفة   وَتلِْكَ اأَمَْثاَلُ نَضُِّْ

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ  :وهي  {00}الحشر: [للِنَّاسِ لَعَلَّ

لأن خلقهما من  ،خلق السموات والأرضالبرهان الأول:  -

 لأن من خلق الأعظم؛ هين على بعث الناس بعد الموتأتجعظم البرا

الأكبر لاشك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر والآيات 
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مََوَاتِ ]تبارك وتعالى :  كقوله ،الدالة على هذا كثيرة  لْقُ السَّ خَََ

 أَكْبَُِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَّ يَعْلَمُونَ 
ِِ [ وَاأَرَْ

 .{75ر:}غاف

لأن من أحيا  ،إحياء الأرض بعد موتهاالبرهان الثاني:  -

 قولهك ،الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم

عَةً فَإذَِا ]:  تبارك وتعالى ِِ َِ خَا أنَْزَلْناَ وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنَّكَ تَرَى اأَرَْ

تْ وَرَبَتْ إنَِّ الَّذِي أَحْ  ََ كُلِّ عَلَيهَْا الماَءَ اهْتزََّ ياَهَا لمحَُْييِ الموَْتَ  إنَِّهُ عَ

 قَدِير ٌ 
ء  لت: [شََْ  .{21}فصِّ

لأن من خلق  ،خلق الإنسان من العدمالبرهان الثالث:  -

 ،الإنسان على غير مثال سابق قادر على إعادة خلقه مرة أخرى

نْ نُ ]كقوله تبارك وتعالى :  ا خَلَقْناَهُ مر ْ يَرَ الإنْسَانُ أَنَّ طْفَةٍ فَإرذَا أَوَلَم

يري  َ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْ
بَ لَناَ مَثَلا وَنَسِر يمٌ مُبريٌن * وَضَََ هُوَ خَصر

ةٍ وَهُوَ بركُلر  لَ مَرَّ ي أَنْشَأَهَا أَوَّ يريهَا الَّذر يمٌ * قُلْ يُحْ يَ رَمر ظَامَ وَهر الْعر

 .{51 - 55 :يس} [خَلْقٍ عَلريمٌ 

لأن من أحيا  ،ى في الدنياإحياء بعض الموت البرهان الرابع: -

، قال تبارك نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس

دَةٍ ]: وتعالى  ،{02لقمان : } [مَا خَلْقُكُمْ وَ ًَ بَعْثكُُمْ إر ًَّ كَنَفْسٍ وَاحر
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قال تبارك  ،وإحياء الموتى في الدنيا كما في قصة قتيل بني إسرائيل

جٌ مَا كُنْتُمْ  وَإرذْ قَتَلْتُمْ ]وتعالى:  ارَأْتُمْ فريهَا وَاللهَُّ مُُْرر نَفْسًا فَادَّ

يكُمْ  هَا كَذَلركَ يُحْيري اللهَُّ الْمَوْتَى وَيُرر بُوهُ بربَعْضر تَكْتُمُونَ * فَقُلْناَ اضَْر

لُونَ   ، وقصة الذي مر على قرية{52-50 }البقرة:[ آيَاترهر لعََلَّكُمْ تَعْقر

ي مَرَّ عَلَى ]ل تبارك وتعالى: وهي خاوية على عروشها، قا  أَوْ كَالَّذر

ا  َ
هر اللهَُّ بَعْدَ مَوْتِر يري هَذر هَا قَالَ أَنَّى يُحْ يَةٌ عَلَى عُرُوشر يَ خَاور قَرْيَةٍ وَهر

ائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبرثْتَ قَالَ لَبرثتُْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ  فَأَمَاتَهُ اللهَُّ مر

ْ يَتسََنَّهْ  يَوْمٍ قَالَ  ابركَ لَم كَ وَشَََ ائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إرلَى طَعَامر بَلْ لَبرثتَْ مر

كَ وَلرنجَْعَلَكَ آيَةً لرلنَّاسر وَانْظُرْ إرلَى الْعرظَامر كَيْفَ  َارر
وَانْظُرْ إرلَى حمر

َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ  مًا فَلَماَّ تَبيَنَّ لُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْ ءٍ  نُنشْر اللهََّ عَلَى كُلر شَيْ

يرٌ    ،، وقصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الطيور{071}البقرة:[ قَدر

ييِ الموَْتَ  ]: قال تبارك وتعالى وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِِّ كَيْفَ تَُْ

ََ وَلَكنِْ ليَِطْمَئنَِّ قَلَْيِ قَالَ فَخُذْ  ْ تُؤْمِنْ قَالَ بَ أَرْبَعَةً مِنَ  قَالَ أَوَلََ

ََ كُلِّ جََلَ  مِنهُْنَّ جُزْءًا ثُمَّ  هُنَّ إلَِيكَْ ثُمَّ اجْعَلْ عَ الطَّيِْْ فَصُُْ

 .{042}البقرة: [ادْعُهُنَّ يَأْتيِنكََ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيز ٌ حَكيِم ٌ 

واجعلنا  ،وعلمنا الحكمة والتأويل ،اللهم فقهنا في الدينف       

وأحيينا على الإسلام والإيمان  ،مهتدين وصالحين مصلحين هداة
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تنا على الإسلام والإيمان والتوحيد ،والسنة واجعل آخر  ،وأتجم 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  ،كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله

 أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه 

     


